
 
 

 

 

 

قضایا مؤثرة في باب الأسماء والأحكام 
أ.د. عبداللطیف بن عبدالقادر الحفظي 

الأستاذ بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 

كلية الشريعة وأصول الدين 

جامعة الملك خالد 



                                         مجلة كلیة الآداب                                                                 جامعة بنها
 

  2016 العدد الرابع والأربعون                                                            أبریل



 الحفظي عبدالقادر بن عبداللطیف. د.أ                   والأحكام الأسماء باب في مؤثرة قضایا
 

  2016                    أبریل                                        العدد الرابع والأربعون

المقدمــــة  

الحمد الله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات 
أعمالنا، من یهده االله فهو المهتدي، ومن یضلل فلن تجد له ولیاً مرشداً . 

وأشهد ألا إله إلا االله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى االله علیه وسلم.. 
أما بعد... 

فإن باب الأسماء والأحكام من أخطر الأبواب التي ألحقها العلماء بأبواب 
ومسائل الاعتقاد. واجتهدوا في بیان الحق فیه بالدلیل الصحیح من كتاب االله، ومن 

 القولیة والفعلیة. وحدا بهم إلى الاهتمام بذلك ظهور أول بدعة في سنة رسول االله 
الإسلام فإنها بدأت بالتكلم في الأسماء والأحكام كما قال ابن تیمیة – رحمه االله - : 

(فأول مسألة فرقت بین الأمة مسألة الفاسق الملي، فأدرجته الخوارج في نصوص 
الوعید وخلوده في النار، وحكموا بكفره، ووافقتهم المعتزلة على دخوله في نصوص 

. وقال ابن رجب – رحمه االله –)1 (الوعید وخلوده في النار لكن لم یحكموا بكفره)
(مسائل الإسلام والإیمان والكفر والنفاق مسائل عظیمة جداً، فإن االله تعالى علّق بهذه 

الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمیاتها أول 
. )2 (اختلاف وقع في الأمة)

والذي یسبر باب الأسماء والأحكام، وما وقع فیه من الضلال والانحراف – 
إفراط أوتفریط-؛ فإنه سیقف على قضایا هامة، ومفاهیم ظاهرة. كان لها الأثر 

الواضح في حدوث هذا الانحراف. 

ومن هنا تأتي أهمیة هذا البحث؛ فإن الهدف منه تتبع هذه القضایا المؤثرة في 

 هـ.1409، 2. ت د. محمد رشاد سالم ، مكتبة ابن تیمیة، ط1/431) الاستقامة  1(

 هـ.1415 ت. طارق عوض ، دار ابن الجوزي، الدام ط أولى 1/106) جامع العلوم والحكم  2(
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تقریر المخالفات في باب الأسماء والأحكام وجمعها، وبیان كیف كان أثرها في كل ما 
قرر في هذا الباب. ثم معرفة طرق توضیح هذه القضایا، ورد المفهوم الخاطىء في 

كل قضیة منها بنصوص الشرع، وبكلام الأئمة. 

وقبل البدء في جمع تلك القضایا المؤثرة في باب الأسماء والأحكام أذكر 
بإیجاز مذهب أهل السنة والجماعة في الاسم والحكم على المعني بباب الأسماء 

والأحكام وهم أهل الكبائر والذنوب لأن الأسماء والأحكام إنما تثار عند العلماء عندما 
یثار بیان الحكم على من ارتكب مخالفة شرعیة بسبب شهوة تقود إلى معصیة أو 

شبهة تقود إلى ابتداع. فأقول: 

إن مذهب أهل السنة في المخالف بكبیرة من كبائر الذنوب التي دون الكفر؛ 
أنهم لا یسلبون عنه اسم الإیمان مطلقاً وبالكلیة، ولا یسمونه مؤمناً بإطلاقٍ أیضاً . 

ولكن یطلقون علیه اسم الإیمان بقید، فیقال: مؤمن ناقص الإیمان، أو مؤمن 
فاسق، ویعامل معاملة المسلمین في الدنیا، إلا أنها تنخرم شهادته بذلك الفسق الذي 

ارتكبه. وذلك لانخرام عدالته بما هو علیه من الفسق. 

ویحكم أهل السنة على هذا الفاسق في الآخرة بأنه تحت مشیئة االله تعالى. إن 
شاء عذبه بعدله فهو مستحق للعقوبة، وإن شاء رحمه بفضله وأدخله الجنة. وإن عذبه 

فإنه لا یخلده في النار لوجود أصل الإیمان في قلبه. 

أما إذا كانت المخالفة مكفرة من الأعمال المكفرة، أو من الاعتقادات المكفرة. 
فإن الحكم على القول، أو الفعل، أو الاعتقاد المكفر یفترق عن الحكم على قائل 

الكفر، أو فاعله، أو معتقده. 

فما ثبت تسمیته كفراً، أو وصفه بالكفر عن طریق الدلیل الشرعي، من الأقوال، 
أو الأفعال، أو العقائد. فإن أهل السنة یسمونه كفراً وإن لم یكفر من تلبس به. وأما 
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من قام به الكفر قولاً، أو فعلاً، أو اعتقاداً، فإنهم یتوقفون عند الحكم علیه بعینه حتى 
یتبینوا حاله، ویتأكدوا من توفر شروط التكفیر فیه، وانتفاء موانع التكفیر عنه، فإذا 
توفرت الشروط وانتفت الموانع فإنهم یحكمون بكفره في الدنیا، وخلوده في النار یوم 

القیامة إن مات على كفره. 

فهذه هي عقیدة السلف في الأسماء والأحكام التي تطلق على المخالف من أهل 
القبلة. وهي الأسماء والأحكام التي نص علیها علماء الأمة: 

-قال الإمام الصابوني – رحمه االله-: " ویعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً 
كثیرة صغائر وكبائر؛ فإنه لا یكفر بها، وإن خرج من الدنیا غیر تائب منها، ومات 

على التوحید والإخلاص، فإن أمره إلى االله – عز وجل - : إن شاء عفا عنه، وأدخله 
الجنة یوم القیامة سالماً غانماً غیر مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم 

استصحبه إلى یوم القیامة من الآثار والأوزار، وإن شاء عفا عنه وعذبه مدة بعذاب 
. )1(النار، وإن عذبه لم یخلد فیها. بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعیم دار القرار"

وقالوا فیمن تلبس بكفر: " فقد یكون الفعل أو المقالة كفراً ویطلق القول بتكفیر 
من قال تلك المقالة، أو فعل ذلك الفعل، ویقال: من قال كذا فهو كافر، أو فعل ذلك، 

فهو كافر. لكن الشخص المعین الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل لا یحكم بكفره 
حتى تقوم علیه الحجة التي یكفر تاركها. 

وهذا الأمر مضطرد في نصوص الوعید عند أهل السنة والجماعة، فلا یشهد 
على معین من أهل القبلة بأنه من أهل النار، لجواز أنه لا یلحقه، لفوات شرط أو 

. ت: رضا 265، وانظر: الشرح والإبانة لابن بطة ص 276) عقیدة السلف أصحاب الحدیث ص  1(
 نعسان، المكتبة الفیصلیة، مكة المكرمة.
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. )1(لثبوت مانع"

فإذا توفرت فیمن قام به الكفر شروط التكفیر وانتفت عنه موانعه فإنه یحكم 
بكفره وردته عن الإسلام، ویستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

ویلاحظ أن أهل السنة قد توسطوا بقولهم في الأسماء والأحكام، بین طرفین: 

-طرف أخذ منهج الإفراط في الأسماء والأحكام فحكم على صاحب الكبیرة 1
من المؤمنین بالخروج من دائرة الإیمان وهم الوعیدیة – (المعتزلة والخوارج)- واختلفوا 

في تكفیره. 

فالخوارج حكموا على صاحب الكبیرة بأنه كافر في الدنیا، وخالد في نار جهنم 
في الآخرة، مع اختلافهم في كفره هل هو كفر شرك – أكبر -، أو كفر نعمة. 

فجمهور المتقدمین من الخوارج على أن كفر مرتكب الكبیرة كفر شرك، وأن 
أصحاب الكبائر كفار مشركون تجري علیهم أحكام الكفار، فیكونوا حلال الدم 

. )2(والمال

 فإنهم یحكمون على صاحب الكبیرة بأنه كافر كفر )3(وأما متأخروا الخوارج
نعمة، ویسمونه كفر نفاق، لا كفر شرك. وقالوا إن صاحب الكبیرة لیس إلى المشركین 

. )4(في الحكم. ولا إلى المؤمنین في الاسم والثواب

. جمع عبدالرحمن بن قاسم، بإشراف الرئاسة العامة لشؤون 35/165) مجموع الفتاوى لابن تیمیة،  1(
 الحرمین.

 .119) یستثنى منهم فرقة النجدات فإن قولها كقول المتأخرین. انظر الفرق بین الفرق ص  2(

 ) وهم الإباضیة أتباع عبداالله بن أباض. 3(
) انظر الموجز في تحصیل السؤال وتلخیص المقال في الرد على أهل الخلاف لأبي عمار عبدالكافي  4(

، الشركة الوطنیة للتوزیع، 117-2/116الإباضي ضمن آراء الخوارج الكلامیة لعمار الطالبي 
 هـ.1398الجزائر، 
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وأما المعتزلة فقد أخرجوا صاحب الكبیرة من دائرة الإیمان، وخلعوا عنه هذا 
الوصف، لكنهم لم یحكموا علیه بالكفر، ولم یسموه به، بل قالوا: إن له اسم بین 

الاسمین –أي بین اسم الإیمان والكفر- وله حكم بین الحكمین، فلیس حكمه حكم 
الكافر في الدنیا ولا حكم المؤمن. وإنما هو في منزلة بین منزلتي الإیمان والكفر 

. وهذا الحكم هو المشهور )1(سموها منزلة الفسق على اعتبار أن الفاسق لیس مؤمناً 
عندهم بالمنزلة بین المنزلتین. والتي أصبحت أحد أهم أصولهم الخمسة. 

-طرف أخذ منهج التفریط والتساهل في الأسماء والأحكام، وهؤلاء حكموا 2
على صاحب الكبیرة بأنه مؤمن كامل الإیمان، وأن ارتكابه للكبیرة لا یؤثر في إیمانه. 

فأعطوه في الدنیا اسم الإیمان بإطلاق. 

وأما في الآخرة. فیحكمون له بالجنة إذا مات موحداً مؤمناً، وإن اقترف ما 
. )2(اقترف من الكبائر. وهؤلاء هم المرجئة

أما أهل السنة فقد توسطوا ببین أهل التفریط، وأهل الإفراط في الأسماء 
والأحكام. كما عبر عن مذهبهم الطحاوي في قوله: " ولا نكفر أحداً من أهل القبلة 

. )3(بذنب ما لم یستحله، ولا نقول لا یضر مع الإیمان ذنب لمن عمله"

وبعد هذا العرض الموجز لمسألة الأسماء والأحكام، وبیان قول السلف فیها، 
وبیان الأقوال البدعیة المخالفة في هذه المسألة، أنتقل إلى بیان أهم القضایا المؤثرة 

في تقریر هذه المسألة. 

 

 .697، 137) انظر شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار المعتزلي ص  1(
 .ت: محمود كیلاني، دار المعرفة، بیروت.140-1/169) انظر الملل والنحل للشهرستاني،  2(

 ، دار الفرقان ، الریاض.2/432) العقیدة الطحاویة مع شرحها  3(
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القضیة الأولى: الخلط بین الكفر الأكبر والكفر الأصغر: 

إن اعتقاد أن الكفر الذي ورد في النصوص الشرعیة من كتاب االله وسنة رسوله 
 على مرتبة واحدة، واعتقاد أن ظاهر هذه النصوص لا یدل إلا على الخروج الكلي 

عن الإیمان والإسلام وسیلة إلى الحكم على كثیر من المسلمین بالكفر والخروج من 
الدین. 

ذلك أن لفظ الكفر، ولفظ الشرك، قد وردا كثیراً في القرآن والسنة، فقد سمیت كثیر من 
 يي يى يم  يخ يح ُّٱتعالىالمعاصي كفراً وشركاً، ولا یُراد بها الكفر أو الشرك الأكبر كقوله 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم ٹٱڻٱُّٱوقوله  ۱۳ لقمان: َّ ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 ۱۱۲ النحل: َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر
(، ومن ذلك: قوله علیه الصلاة والسلام: "من حلف بغیر االله فقد كفر أو أشرك"  1(  .

(وقوله: " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" 2( (. وقوله: "من علّق تمیمة فقد أشرك" 3(  .
ونحو ذلك من النصوص. فاعتقاد أن هذه النصوص لا تدل إلاّ على الكفر والشرك 

 الأكبر وسیلة تفضي إلى تكفیر شریحة كبیرة من المسلمین.
وقد ورد في بعض النصوص وصف الإیمان لمن قام به شيء من هذه الذنوب 

التي سمیت في نصوص أخرى بالكفر أو الشرك. 

 ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰني نى نن نم نز  نر مم  ٹٱڻٱُّٱقوله تعالى:من ذلك :
ووجه الاستشهاد من   ۹ الحجرات: َّ حم  حج جم جح ثم تمته تخ تح تج  به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ

، وقال: "هذا حدیث حسن"، وأخرجه الحاكم 3/185) 9 باب (–) سنن الترمذي في ك النور والإیمان  1(
، وقال: "هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین"، ووافقه 4/331في المستدرك ك الإیمان والنذور  

 الذهبي.
. ومسلم ك 1/21 باب خوف المؤمن من أن یحبط عمله وهو لا یدري –) صحیح البخاري ك الإیمان  2(

 .1/81 سباب المسلم .. ،  باب ببیان قول النبي –الإیمان 

 ، ط: المكتب الإسلامي.4/213) مسند الإمام أحمد  3(
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هذه الآیة أن االله تعالى سمَّى المقتتلین مؤمنین في حین التقاتل بینهم مع أن قتال 
المسلم لأخیه سمي كفراً كما تقدم. فدل هذا على أن الكفر هنا لیس كفراً مناقضاً 

للإیمان ومخرجاً منه، فهو كفر لا یخرجه من الدائرة الإسلامیة والملة الكلیة، بل هو 
. )1(كفر عملي أصغر یضاد الإیمان العملي

-: "إذا التقى المسلمان بسیفیهما فقتل -ومثل هذا الدلیل في الدلالة قوله -
. فهذا الحدیث دلیل على أن الاقتتال الذي سمي )2(صاحبه فالقال والمقتول في النار"

. )3(كفراً في بعض النصوص لا یراد به الخروج من الإسلام

كذلك وردت نصوص متعددة تدل على دخول المؤمن الجنة مع ارتكابه ذنوباً 
سمیت في نصوص أخرى كفر، ونفي الإیمان عن صاحبها. بشرط أن یموت مرتكبها 

على التوحید. ومن تلك النصوص: 

- قال له: " ما من عبدٍ - الطویل، وفیه أن الرسول --حدیث أبي ذر -
قال: لا إله إلا االله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال: 
وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق ثلاثاً . ثم قال 

. )4(في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر"

- أثبت دخول الجنة لمن مات على التوحید ولو ارتكب مثل هذه فالرسول -
-: "لا یزني الزاني حین الذنوب التي تنفي عن صاحبها اسم الإیمان في مثل قوله -

 بعنایة بسام عبدالوهاب- دار ابن حزم، ط ثانیة، 73 ابن القیم ص–) انظر كتاب الصلاة وحكم تاركها  1(
 م.1998هـ -1419

 .4/2214) أخرجه مسلم في ك الفتن وأشراط الساعة- باب إذا تواجه المسلمان بسیفیهما  2(
 .2/586 ابن مندة –) انظر كتاب الإیمان  3(
 باب من مات لا –، ومسلم في ك الإیمان 56-7/55 باب الثیاب البیض –) أخرجه البخاري ك اللباس  4(

 .95، 1/94یشرك باالله شیئاً دخل الجنة .. 
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. )1 (یزني وهو مؤمن، ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن.."

فالحدیث الأول یوضح الثاني، ویبین أن المنفي في الحدیث لیس أصل الإیمان 
ومطلقة، وإنما كماله الذي امتدح االله أهله. وقریب من هذا الحدیث في الدلالة قوله -

- في حدیث عبادة بن الصامت - بایعوني على ألا تشركوا باالله شیئاً ولا " :-
تسرقوا ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین أیدیكم وأرجلكم... فمن 

. )2(أصاب منم ذلك شیئاً ثم ستره االله فهو إلى االله إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه"

ومعلوم أن إمكانیة المغفرة من االله خاصة بالمسلم، وهذا یدل على أن هذه 
الذنوب التي سمیت كفراً، أو نفي عن صاحبها اسم الإیمان، لا یراد بها إكفاره الكفر 

الأكبر المخرج من الملة. 

-وأیضاً وردت نصوص تدل على تسمیة بعض الذنوب شركاً وتصفه 3
بالأصغر، وهذا یدل على انقسام الشرك إلى أكبر یخرج من الملة، وإلى أصغر لا 

یخرج من الملة. من ذلك: 

- : "أخوف ما أخاف على أمتي  - )3( في حدیث محمود بن لبید-قوله 
. قال الإمام )4(الشرك الأصغر؛ قیل: یا رسول االله! وما الشرك الأصغر؟ قال: الریاء"

أبو عبیدالقاسم بن سلام – رحمه االله - : " فقد فسَّر لك بقوله (الأصغر) أن ها هنا 

 .3/146) أخرجه البخاري في ك المظالم بابن النهي بغیر إذن صاحبه  1(

 .1/12) 11 باب (–) أخرجه البخاري في ك الإیمان  2(
 ولد على –) هو محمود بن لبید بن رافع بن امرىء القیس بن زید بن عبدالأشهل الأنصاري الأوسي  3(

هـ. انظر أسد الغابة في 96، وحدث عنه. وهو من صغار الصحابة ت سنة عهد رسول االله 
، دار الشعب. 118-5/117معرفة الصحابة 

، وقال الألباني في تعلیقه على كتاب الإیمان: "رجاله ثقات 86) رواه أبو عبید في كتاب الإیمان ص  4(
 لكن اختلفوا في صحبة محمد بن لبید.
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. )1(شركاً سوى الذي یكون به صاحبه مشركاً 

- مرفوعاً : "الربا - في حدیث ابن مسعود -وقریب من هذا الحدیث قوله -
. )2(بضعة وستون شعبة، والشرك مثل ذلك"

قال أبو عبید – رحمه االله - : "فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعاً كثیرة تسمى 
. )3(بهذا الاسم وهي غیر الإشراك الذي تتخذ لها مع االله إله آخر"

-: "الطیرة شرك، - قال -ویتأكد هذا الحدیث بحدیث عبداالله بن مسعود -
". فآخر الحدیث كما ذكر بعض المحدثین – هو )4(وما منا إلا ولكن الله یذهبه بالتوكل

-. ومعناه: "وما منا إلا ویعتریه شيء من ذلك الوهم )5(من كلام ابن مسعود -
. )6(والتطیر

فالصحابة – رضي االله عنهم – فهموا أن الطیرة هي من الشرك الأصغر الذي 
لا یخرج عن الملة. وهذا دلیل على أن الشرك شركان وكذا الكفر والنفاق وغیرهما من 

الأسماء الشرعیة. 

وأثر عن سلف الأمة وعلمائها تقسیمهم للكفر إلى كفرین كفر دون كفر. ومن ذلك: 

 هـ.1406. ت: الألباني ، دار الأرقم، الكویت ط: ثانیة، 94) الإیمان ص  1(

، وقال: " رواه البزار 4/116 باب ما جاء في الربا –) أخرجه الهیثمي في مجمع الزوائد ك البیع  2(
 ورجاله رجال الصحیح".

 .94) الإیمان ص  3(
 .438) انظر تخریجه ص  4(
 .162) انظر المنهج السدید في تخریج أحادیث تیسیر العزیز الحمید- جاسم الدوسري، ص  5(

 .87) انظر كلام الألباني في تعلیقه على ك الإیمان لأبي عبید حاشیة ص  6(
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،  ٤٤ المائدة: َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين ٱُّٱ - في قوله تعالى:قول ابن عباس -
فقد قال عبارات تفید أن الكفر على مراتب؛ قال: " لیس الكفر الذي تذهبون إلیه"، 

 .)1(وقال: "إنه لیس كفراً ینقل عن الملة"، وقال: "وهو كفر دون كفر"
وأثر هذا التقسیم عن بعض التابعین – رحمهم االله – كطاووس، وعطاء بن أبي 

. )2(رباح، حیث بینا أن الكفر كفران كفر دون كفر"

وقد بوب الإمام البخاري – رحمه االله – في صحیحه باباً فقال: " باب كفران 
. )3(العشیر، وكفر دون كفر

قال العلماء: "مراد المصنف أن یبین أن الطاعات كما تسمى إیماناً، كذلك المعاصي 
. )4(تسمي كفراً، لكن حیث یطلق علیها الكفر، لا یراد الكفر المخرج من الملة"

وقال الإمام أبو عبید القاسم بن سلام – رحمه االله - : "وأما الآثار المرویات 
بذكر الكفر والشرك، ووجوبهما بالمعاصي، فإن معناها لیست تثبت على أهلها كفراً ولا 

شركاً یزیلان الإیمان عن صاحبه، وإنما وجهها أنها من الأخلاق والسنن التي علیها 
. )6(، وقد نقل المرزوي هذا التقسیم عن بعض المحدثین)5(الكفار والمشركون"

وقال ابن تیمیة – رحمه االله - : "والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق، ولهذا كثیراً ما 
یقال: "كفر ینقل عن الملة، وكفر لا ینقل عن الملة، ونفاق أكبر، ونفاق أصغر، كما 

، 2. عنایة: بسام الجابي، دار الحفاف، قبرص، ط75-74) الصلاة وحكم تاركها لابن القیم. ص  1(
 هـ.1419

 .523-2/521 المرزوي –) انظر المصدر السابق بنفس الصفحات وتعظیم قدر الصلاة  2(

 .1/14) صحیح البخاري ك الإیمان  3(
 .1/104) فتح الباري  4(
 .39) الإیمان ص  5(

 .519-2/517) انظر تعظیم قدر الصلاة  6(
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. )1(یقال: الشرك شركان أصغر وأكبر"

وقال ابن القیم – رحمه االله -: "فأما الكفر فنوعان: كفر أكبر، وكفر أصغر. 

فالكفر الأكبر: هو الموجب للخلود في النار، والأصغر: موجب لاستحقاق الوعید دون 
الخلود...، والقصد أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر. فإنها ضد الشكر الذي 

. )2(هو العمل بالطاعة"

القضیة الثانیة: أن یتعقد أنه لا یمكن أن یجتمع في العبد إیمان وكفر، أو إیمان 
ونفاق: 

هذا الاعتقاد هو الذي جر كلاً من الوعیدیة والمرجئة إلى الغلط في حق من اجتمع 
فیه ذلك من حیث الاسم الذي یستحقه في الدینا، والحكم الذي یستحقه في الآخرة. 

قال ابن تیمیة – رحمه االله - : " وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة، 
والجهمیة والمرجئة، كرامیهم، وغیر كرامیهم یقولون: إنه لا یجتمع في العبد إیمان 

ونفاق، ومنه من یدعي الإجماع على ذلك، وقد ذكر أبو الحسن الأشعري في بعض 
كتبه الإجماع على ذلك، ومن هنا غلطوا فیه، وخالفوا فیه الكتاب والسنة وآثار 

الصحابة والتابعین لهم بإحسان مع مخالفة صریح المعقول؛ بل الخوارج والمعتزلة 
طردوا هذا الأصل الفاسد، وقالوا: لا یجتمع في الشخص الواحد طاعة یستحق بها 
الثواب، ومعصیة یستحق بها العقاب، ولا یكون الشخص الواحد محموداً من وجه 

مذموماً من وجه، ولا محبوباً مدعواً له من وجه مسخوطاً ملعوناً من وجه، ولا یتصور 
أن الشخص الواحد یدخل الجنة والنار جمیعاً عندهم، بل من دخل إحداهما لم یدخل 

الأخرى عندهم، ولهذا أنكروا خروج أحد من النار، أو الشفاعة في أحدٍ من أهل النار. 

 .7/524) مجموع الفتاوى  1(

 .1/365) مدارج السالكین  2(
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وحكى عن غالیة المرجئة أنهم وافقوهم في هذا الأصل، لكن هؤلاء قالوا " إن أهل 
. )1(الكبائر یدخلون الجنة ولا یدخلون النار مقابلة لأولئك"

وهذا التصور والاعتقاد یبطل بالنصوص التي تدل على أن بعض الناس یكون 
مؤمناً ومعه شعبة أو أكثر من شعب الكفر أو النفاق أو الجاهلیة التي لا تنقل عن 
الملة: إذ أن كلاً من الإیمان والكفر على مراتب. فلیس كل كفر أو نفاق یخرج من 

. )2(الملة كما سبق بیانه في موطن آخر من البحث

ووجه الاستشهاد من الآیة: أن االله تعالى أثبت لهم إیماناً مع الشرك، والآیة 
نزلت في مشركي العرب الذین كانوا یؤمنون بربوبیة االله تعالى لكنهم كانوا یشركون 

. )3(باتخاذهم الأوثان والأصنام آلهة یتقربون بعبادتهم إلى االله زلفى

والحقیقة إن إیمانهم هنا لیس المقصود به الإیمان الشرعي المنجي والمخرج من 
الكفر، بل یصدق علیه المعنى اللغوي للإیمان وهو التصدیق كما یذكر الشیخ محمد 

 – رحمه االله – إلا أن العبرة فیها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولهذا )4(الشنقیطي
یمكن أن یستدل بهذه الآیة على ما یفعله كثیر من المسلمین عند القبور من شركیات 

. )5(مع أن فیهم الإیمان الشرعي الناقل عن الكفر، لكنه اجتمع مع إیمانهم شرك

قال أبو یعلى – رحمه االله -: " فسمَّاهم أخوة للمؤمنین في حال البغي 
. )6(والمعصیة"

 .354-7/353) مجموع الفتاوى  1(
  وما بعدها.10) انظر ص  2(

 .1/43 ابن تیمیة –) انظر مجموعة الرسائل والمسائل  3(
 .3/66) انظر أضواء البیان  4(
 .3/59 الشوكاني –) انظر فتح القدیر  5(

 .368) مسائل الإیمان ص  6(
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 قد جعل قتال المسلم كفراً، كما قال علیه الصلاة والسلام: "لا مع أن النبي 
، وقال أیضاً : "سباب المسلم فسوق )1(ترجعوا بعدي كفاراً یضرب بعضكم رقاب بعض"

. فدلت الآیة مع الحدیث على إمكان أن یجتمع في العبد إیمان وكفر. )2(وقتاله كفر"

 قوله: "أربع من كن فیه كان منافقاً ویدل على ما ذكرت من سنة الرسول 
خالصاً، ومن كانت فیه خصلة منهن كانت فیه خصلة من النفاق حتى یدعها: إذا 

. )3(حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان"

. )4(ففي الحدیث دلیل على أنه یجتمع في القلب إیمان ونفاق

وقد أثر عن بعض الصحابة – رضي االله عنهم – ما یدل على أنه یجتمع في 
القلب نفاق وإیمان، وهو كثیر في كلام السلف عموماً . من ذلك: 

 : " الغناء ینبت النفاق في القلب كما ینبت الماء -قول عبداالله بن مسعود 
- أن الغناء ینبت النفاق في قلب مؤمن وبهذا یجتمع . ومراد ابن مسعود -)5(البقل"

یجتمع في القلب إیمان ونفاق. 

- : " القلوب أربعة: قلب أغلف فذلك قلب الكفار، قول حذیفة بن الیمان -
وقلب مصفح وذلك قلب المنافق، وقلب أجرد فیه سراج یزهر فذلك قلب مؤمن، وقلب 

. )6(فیه إیمان ونفاق؛ فمثل الإیمان مثل قرحة یمدها قیح ودم، فأیهما غلب علیه غلب"

 : "لا  باب قول النبي –، ومسلم ك الإیمان 1/44باب الإنصات للعلماء –) رواه البخاري في ك العلم  1(
 .82-1/81ترجعوا بعدي كفارا.. 

، ومسلم في 1/21 باب خوف المؤمن من أن یحبط عمله وهو لا یشعر –) رواه البخاري في ك الإیمان  2(
 .1/81 سباب المسلم فسوق  باب بیان قول النبي –ك الإیمان 

 باب بیان خصال –، ومسلم في ك الإیمان 1/17 باب علامة المنافق –) رواه البخاري في ك الإیمان  3(
 .1/78المنافق 

 . 79-78 ابن القیم ص –) انظر كتاب الصلاة وحكم تاركها  4(

 .289) الإیمان لابن تیمیة  5(
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. )1(غلب"

                              ٱ قال ابن تیمیة – رحمه االله - : " وهذا الذي قاله حذیفة یدل على قوله تعالى:
 بر  ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نمنخ نح نج ُّٱ

فقد كان قبل ذلك فیهم نفاق مغلوب، فلما كان  ۱٦۷ آل عمران: َّ تز تر بي بى بن بزبم
 .)2(یوم أحد غلب نفاقهم فصاروا إلى الكفر أقرب"

وقد ذكر العلماء أنه لا منافاة بین تسمیة العمل كفراً وبین تسمیة من قام به 
مؤمناً مسلماً وإجراء أحكام المسلمین علیه، لأنه لیس كل ما سمي كفراً أو نفاقاً أو 

. )3(ظلماً یخرج عن الملة حتى ینظر إلى لوازمه وملزوماته

 .288) المصدر السابق  1(
 .7/304) مجموع الفتاوى  2(

 .3/1018 الشیخ حافظ الحكمي –) انظر معارج القبول  3(
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القضیة الثالثة: عدم الاكتفاء بالظاهر في إثبات وصف الإسلام للشخص المعین ثم 
التذرع بذلك إلى تكفیره: 

وقد كان لهذه القضیة أثر ظاهر. حیث تذرع بها أصحابها إلى التكفیر. وهم 
فئتان: 

الفئة الأولى: ترى أن الناس جاهلون بمدلول الشهادتین، ومن هنا لم یعتبروا 
نطقهم بالشهادتین دلیلاً على إسلامهم، ومرادهم: أن الناس یجهلون أن حقیقة ما تدل 
علیه "شهادة أن لا إله إلا االله، وأخص خصائصها هو الإقرار الله بالتشریع والحاكمیة، 

ولما رأوا أن الحكام قد اعتدوا على حق االله – تعالى – في التشریع، ولم یروا من 
الشعوب اعتراضاً یكافىء ما وقع فیه الحكام من الجرم، حكموا علیهم بأنهم یجهلون 

مفهوم شهادة " أن لا إله إلا االله " ، وبالتالي فهم غیر مسلمین بمجرد نطق 
. )1(الشهادتین

أما الفئة الثانیة: فهم الذین یقررون أن للإسلام حداً أدنى لا بد من تحققه في 
المعین ویستتبع ذلك بیان من المسلم من غیر المسلم. والحد الأدنى الذي لا بد من 
تحققه حتى یحكم لصاحبه بالإسلام هو: مجموع الفرائض التي افترضها االله، فإذا لم 

. )2(یؤد الإنسان تلك الفرائض التي جاء بها الإسلام، ویترك النواهي فلا یكون مسلماً 

وهذه القضیة یردها نوعان من النصوص . 

النوع الأول: النصوص الدالة على أن إثبات وصف الإسلام للشخص المعین 

 وذكر اعتماد هؤلاء على بعض 73 القرني ص –) انظر ضوابط التكفیر عند أهل السنة والجماعة  1(
النصوص المنسوبة إلى بعض المفكرین المعاصرین مثل أبي الأعلى المودودي، والتي حثملت ما لا 

 تحتمل.
 مكتبة التوعیة الإسلامیة، القاهرة، 72-71 عمر عبدالعزیز قریشي ص –) انظر شبهات التفكیر  2(

 م، والفئة الثانیة هم المشهورون بجماعة التكفیر.1992هـ - 1412
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ابتداءً یكون بمجرد إقراره بالشهادتین والنطق بهما، أو قیامه بما یقوم مقام الشهادتین 
من الأقوال أو الأفعال التي هي من شعائر الإسلام وأهله. ومجموع هذه النصوص 

یبطل هذه الذریعة ویسد باب التذرع بها إلى الابتداع في الحكم على المسلمین. 

ومن تلك النصوص: 

-: " أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا - في حدیث أبي هریرة -قوله - -1
لا إله إلا االله، فمن قال: لا إله إلا االله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على 

 .)1(االله"

ووجه الاستشهاد من الحدیث: أن من قال: لا إله إلا االله، أي: نطق بالشهادة فقد أسلم 
وعُصم دمه وماله بحق الإسلام إذ لا عصمة إلا به. قال ابن رجب –رحمه االله: "... 

. وقال )2(فإن كلمتي الشهادتین بمجردها تعصم من أتى بها ویصیر بذلك مسلماً "
الإمام البغوي – رحمه االله -: " وفي الحدیث دلیل على أن أمور الناس في معاملة 
بعضهم بعضاً إنمما تجري على الظاهر من أحوالهم دون باطنها، وأن من أظهر 

 .)3(شعار الدین أجري علیه حكمه ولم یكشف عن باطن أمره"

 في سریة فصبحنا - قال: " بعثنا رسول االله حدیث أسامه بن زید - -2
، فأدركت رجلاً فقال: لا إله إلا االله. فطعنته فوقع في نفسي من )4(الحرقات من جهینة
 : " أقال لا إله إلا االله وقتلته؟ " قلت یا  فقال رسول االله ذلك، فذكرته للنبي 

رسول االله إنما قالها خوفاً من السلاح، قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم 

 .1/52 باب الأمر بقتال الناس حتى یقولوا لا إله إلا االله.. ، –) رواه مسلم ك الإیمان  1(

 .1/219) جامع العلوم والحكم  2(
 .1/70) شرح السنة  3(
) جهینة: ینسبون إلى جهینة بن زید بن لیث بن زید، كانت مساكنهم في بلاد قریش، ثم توزعوا في  4(

 .206-204الحجاز وفي الشام ومصر. انظر نهایة الإرب للقلقشندي، ص 
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 .)1(لا، فما زال یكررها عليَّ حتى تمنیت أني أسلمت یومئذ"

 عاتب أسامة بن زید لما لم یأخذ ووجه الاستشهاد من هذا الحدیث : " أن النبي 
قول الرجل الذي یدل على إسلامه، وأنكر علیه تعلیقه للحكم علیه بالإسلام بالباطن 

الذي لا یمكنه الاطلاع علیه، وفي هذا قطع لربط إثبات وصف الإسلام للمعین 
بالباطن وعدم الاكتفاء بالظاهر. 

قال النووي – رحمه االله - : " وفیه دلیل على القاعدة المعروفة في الفقه والأصول: 
".وقال ابن رجب – رحمه االله: )2(أن الأحكام یعمل فیها بالظاهر واالله یتولى السرائر

- كان یقبل ممن جاء یرید الدخول في الإسلام "من المعلوم بالضرورة أن النبي -
الشهادتین فقط، ویعصم دمه بذلك ویجعله مسلماً، فقد أنكر على أسامة بن زید قتله 

- لمن قال: لا إله إلا االله، لما رفع علیه السیف، واشتد نكیره علیه، ولم یكن -
 .)3(لیشترط على من جاءه یرید الإسلام أن یلتزم الصلاة والزكاة"

ومن أظهر الأحادیث الدالة على وجوب الاكتفاء بالإقرار بالشهادتین أو ما  -3
یقوم مقامهما من أعمال الإسلام الظاهرة لإثبات وصف الإسلام للمعین ابتداءً حدیث 
الجاریة المشهور. فعن معاویة بن الحكم السلمي قال: كانت لي جاریة ترعى غنماً لي 
قبل أحد والجوانیة، فاطلعت ذات یوم فإذا الذیب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجلٌ 

- فعظم من بني آدم آسف كما یأسفون، لكین صككتها صكة، فأتیت رسول االله -
ذلك عليّ . قلت یا رسول االله: أفلا أعتقها. قال: "أئتني بها فقال لها: أین االله؟ قالت 

 .)4(في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول االله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة"

 .97-196) مسلم ك الإیمان، باب تحریم قتل الكافر بعد قول لا إله إلا االله  1(
 .2/107) شرح صحیح مسلم  2(
 .1/217) جامع العلوم والحكم  3(

 .10/382 باب تحریم الكلام في الصلاة –) مسلم ك المساجد  4(
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 اكتفى بإقرار هذه الجاریة في إثبات أنها ووجه الاستشهاد من الحدیث: أن النبي 
مسلمة، وهو في حالة یرید تبین إسلامها وإجزائها في العتق، لأنه لا یجوز أن تعتق 

. )1(إلا رقبة مؤمنة، فكان إیحاؤها الظاهر كافٍ لإثبات إسلامها

النوع الثاني: النصوص الدالة على وجوب الاكتفاء بما یظهر على المعین من شعائر 
الإسلام. وخواصه الظاهرة التي لا تدل إلا علیه سواء كانت أقوال أو أعمال؛ كأن 

ینطق بما یدل على إسلامه غیر الشهادتین، أو یقوم بعمل یدل على اعتناقه الإسلام. 
ومن تلك النصوص: 

 : "أرأیت إن لقیت - أنه قال لرسول االله حدیث المقداد بن الأسود - -1
رجلاً من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى یدي بالسیف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: 

: "لا تقتله فإن قتلته فإنه أسلمت الله أقتله یا رسول االله بعد أن قالها؟ فقال رسول االله 
 .)2(بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن یقول كلمته التي قالها"

قال ابن حجر: رحمه االله: معلقاً على هذا الحدیث: " واستدل به على صحة إسلام 
 .)3(من قال: أسلمت الله ولم یزد على ذلك"

 خالد بن الولید إلى بني جذیمة،  قال: " بعث النبي حدیث ابن عمر  -2
فدعاهم إلى الإسلام، فلم یحسنوا أن یقولوا أسلمنا، فجعلوا یقولون: صبأنا صبأنا، 

فجعل خالد بن الولید یقتل فیهم ویأسر ودفع إلى كل رجل منا أسیره. فقلت: واالله لا 
 فذكرناه. فرفع أقتل أسیري ولا یقتل رجلٌ من أصحاب أسیره، حتى قدمنا على النبي 

 .202-201 ابن تیمیة ص –) انظر كتاب الإیمان  1(
 باب –. ومسلم ك الإیمان 8/45 باب قوله تعالى: (ومن یقتل مؤمناً متعمداً ..). –) البخاري ك الدیات  2(

 .1/95تحریم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا االله 

 .12/198) فتح الباري  3(

                                                 



 الحفظي عبدالقادر بن عبداللطیف. د.أ                   والأحكام الأسماء باب في مؤثرة قضایا
 

  2016                    أبریل                                        العدد الرابع والأربعون

 أنكر على خالد العجلة . فالرسول )1(یدیه فقال: "اللهم إني أبرأ إلیك مما صنع خالد"
 وترك التثبت واستحلال دمائهم قبل أن یعلم مرادهم بهذه الكلمة، وكأن ابن عمر 

 .)2(فهم أنهم أرادوا الإسلام حقیقة فكف عنهم

 : "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا،  في حدیث أنس بن مالك  قوله  -3
 .)3(وأكل ذبیحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة االله وذمة رسوله، فلا تخفروا االله في ذمته"

قال الحافظ ابن حجر – رحمه االله – معلقاً على هذا الحدیث: " وفیه أن أمور الناس 
محمولة على الظاهر، فمن أظهر شعار الدین أجریت علیه أحكام أهله ما لم یظهر 

. )4(منه خلاف ذلك"

وعلى مجموع هذه الأدلة وغیرها – مما لم أذكره – قام منهج أهل السنة والجماعة 
فقرروا أن من انتسب إلى الإسلام فأقر بالشهادتین، أو أظهر خصیصة من 

خصائصهما، أو ولد لأبوین مسلمین فإنه یعد مسلماً، ولا یجوز إخراجه من دائرة 
. )5(الإسلام إلا بدلیل قاطع

 .5/125 خالد بن الولید إلى بني جذیمة  باب بعث النبي –) البخاري ك المغازي  1(
 .655-7/654) انظر فتح الباري  2(

 .1/118) البخاري ك الصلاة باب فضل استقبال القبلة  3(
 .1/497) فتح الباري  4(
، 79 الأمین الحاج محمد أحمد ص – علاجها – أسبابها – خطرها –) انظر ظاهرة التكفیر تاریخها  5(

 م.1992هـ - 1413مكتبة دار المطبوعات الحدیثة، جدة ، ط أولى 
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القضیة الرابعة: عدم مراعاة التلازم بین الظاهر والباطن عند الحكم على من ظهر 
منه كفر، أو بدعة ونحوها: 

 فعدم مراعاة هذا التلازم من أقوى الذرائع المفضیة إلى تقریر مذهب المرجئة 
أو مذهب الوعیدیة في الأسماء والأحكام. 

 فمن یربط الحكم بالباطن فقط، ولا یربط الظاهر به فإنه سیفضي إلى تقریر 
مذهب المرجئة الذین فرعوا على قولهم: إن الإیمان هو "مجرد التصدیق، وأن العمل 

الظاهر لیس لازماً لتحقیقه، بل یكون الإیمان كاملاً في الباطن دون أن یكون له لازم 
في الظاهر، وفرَّعوا على هذا قولهم في الكفر. فقالوا: إنه مجرد التكذیب، والتكذیب 

أمر باطن، ومجرد العمل الظاهر لیس قاطعاً في الدلالة علیه؛ إذ لما كان السبیل إلى 
معرفة الإیمان الباطن هو الإقرار، فإن السبیل إلى معرفة الكفر لیس إلا إعلانه 

. )1(وإظهاره باللسان، أما مجرد العمل فلا یكفي في الدلالة علیه

 ومن یربط الحكم بالظاهر ویجعله حاكماً على الباطن بإطلاق فإنه یقرر 
مذهب الوعیدیة وأذنابهم الذین قرروا أن الظاهر حاكم على الباطن بإطلاق، لأنه لا 
یمكن الاطلاع على الباطن، فإذا تلبس الشخص المعین بعمل من أعمال الكفر أو 
الشرك الظاهر، فلا بد أن یكون مشركاً أو كافراً في الباطن دون مراعاة لمقصده، 

. )2(ودون الإلتفات إلى تحقق شروط تكفیره وانتفاء الموانع

 وترد هذه القضیة بنصوص شرعیة متعددة: 

أولاً : النصوص الدالة على مراعاة الشارع لمقاصد المعینین الذین ظهر منهم ما یوجب 
الكفر، وربطه بین ظاهر الواحد منهم وباطنه قبل الحكم علیه، وهي دالة على أنه لا 

 التفتازاني  –، وشرح المقاصد 211) انظر أقوالهم في أصول الإیمان، عبدالقاهر البغدادي ص  1(
5/224. 

 .207) انظر ضوابط التكفیر عند أهل السنة والجماعة، القرني ص  2(
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یصح ربط الحكم بالظاهر دون مراعاة القصد، ولا ربط الحكم بالنیة والقصد التي لا 
، أو سبیل إلى الوقوف علیها والحكم بها إلا لمن أطلعه االله على ذلك وهو النبي 

. )1(غیره من الأولیاء كما حصل للخضر علیه السلام

 ومن النصوص التي راعى فیها الشارع التلازم بین الظاهر والباطن قبل الحكم 
على من ظهر منه ما یوجب الكفر: 

 لفتح  حین كاتب قریشاً بأمر مسیر النبي حادثة حاطب بن أبي بلتعة  -1
مكة. فهذا الفعل ظاهره موالاة الكفار على دینهم لكنه لیس قطعاً في ذلك، بل 
یحتمل أن یكون قصده وما في باطنه أنه كاتبهم لغرض دنیوي وإن لم یوالهم 

 في حكمه على حاطب بالظاهر بل تبین منه على دینهم. فهنا لم یكتف النبي 
لیعلم ما في باطنه من قصد، فلما تبین له أن حاطباً لم یقصد ما یوجب الكفر 

من الموالاة للكافرین على دینهم لم یكفره ولم یأمر بقتله. فقد جاء في نص 
 قال لحاطب: "ما هذا یا حاطب؟ " قال: لا تعجل عليّ یا الحدیث أن النبي 

رسول االله، إني كنت امرءاً من قریش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من 
المهاجرین لهم قرابات یحمون بها أهلیهم وأموالهم بمكة، وأحببت إذا فاتني من 

النسب فیهم أن اصطنع إلیهم یداً یحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفراً، ولا ارتداداً 
 "إنه قد صدقكم" فقال عمر: دعني یا رسول االله عن دیني، فقال النبي 

فأضرب عنقه. فقال: إنه شهد بدراً، وما یدریك لعل االله عز وجل اطلع على أهل 
 عن . فظهر بعد تبین النبي )2 (بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.."

 قصد حاطب أنه فعل معصیة كفرت بشهوده بدراً ولم تكن كفراً .

، دار السلام، 26 بالباطن والظاهر، السیوطي ت محمد خیري ص ) انظر الباهر في حكم النبي  1(
 م.1987هـ - 1407القاهرة، ط أولى 

 .72-3/71 باب قوله تعالى: (ولا تتخذوا عدوي وعدوكم أولیاء) –) رواه البخاري ك التفسیر  2(
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  سأل النبي  )1(ومثل حادثة حاطب، ما ورد من أن الحجاج بن علاط -2
فقال: إن لي بمكة مالاً، وإن لي بها أهلاً، وإني أرید أن آتیهم، فأنا في حل إن 

 .)2( أن یقول ما شاء"أنا نلت منك، أو قلت شیئاً؟ فأذن له رسول االله 

 لكن قصد ففعل الحجاج هذا ظاهره الكفر لأن فیه نیلاً من عرض النبي 
  ولم یكفره.قائله، وباطنه لا یدل على هذا الظاهر. وهنا عذره النبي 

 أنه لما قدم من الشام سجد للنبي ومن ذلك – أیضاً – حدیث معاذ بن جبل  -3
 قال: "ما هذا یا معاذ؟ قال: أتیت الشام فوافیتهم یسجدون لأساقفتهم 

 : "فلا تفعلوا فإني لو وبطارقتهم فوددت نفسي أن یفعل ذلك بك، فقال النبي 
 .)3(كنت آمراً أحداً أن یسجد لغیر االله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"

 لم یحكم علیه بالكفر بمجرد عمله الظاهر، بل تبین أمره فلما علم أنه فالنبي 
 دون عبادته نهاه والصحابة عن ذلك فحسب. إنما أراد تعظیم الرسول 

ثانیاً : النصوص الدالة على أن ما یصدر من المعین من كفر في حالات معینة تدل 
على أنه لم یرد بقوله أو فعله الظاهر حقیقة الكفر لا یؤاخذ به. 

 مثال ذلك: من قال كلمة كفرٍ في حال غلبة فرح أو غضب، فقد ثبت في 
: " االله أشد فرحاً بتوبة  قال: قال رسول االله صحیح مسلم عن أنس بن مالك 

) الحجاج بن علاط بن خالد بن ثویرة السلمي ثم الفهري، یكنى أبا كلاب، أسلم عام خیبر وشهدها مع  1(
، دار 1/313 مات في أول خلافة عمر. انظر الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر الرسول 
 م.1978هـ - 1398الفكر، 

، قال الشیخ علي عبدالحمید الأثري : وسنده صحیح 468-5/466) المصنف لعبدالرزاق الصنعاني  2(
، دار 108 الألباني تعلیق علي عبدالحمید ص –على شرط مسلم". التحذیر من فتنة التكفیر 

 هـ.1417الرایة، الریاض، ط أولى 
 وصححه الألباني في 2/244) رواه أبو داود في سننه ك النكاح ، باب في حق الزوج على المرأة  3(

 .402-2/401صحیح سنن أبي داود ، 
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عبده حین یتوب إلیه، من أحدكم، كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه، وعلیها 
طعامه وشرابه، فأیس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أیس من راحلته، فبینا 

هو كذلك إذا هو بها، قائمة عنده، ثم أخذ بخطامها، ثم قال: من شدة الفرح: اللهم 
. )1(أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح"

قال ابن القیم – رحمه االله - : (وفي الحدیث من قواعد العلم: أن اللفظ الذي یجري 
على لسان العبد خطأ من فرح شدید، أو غیظٍ شدید – ونحوه – لا یؤاخذ به ولهذا لم 

. )2(یكن هذا كافراً بقوله : "أنت عبدي وأنا ربك")

 إذا لما كان القصد الباطن لا یدل على القول الظاهر لم یؤاخذ به صاحبه . 
 قال:  عن النبي ومن ذلك أیضاً ما ثبت في صحیح البخاري عن ابي هریرة 

"كان رجل یسرف على نفسه، فلما حضر الموت قال لبنیه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم 
اطحنوني، ثم ذروني في الریح، فواالله لئن قدر االله علي لیعذبني عذاباً ما عذبه أحداً، 
فلما مات فعل به ذلك، فأمر االله الأرض فقال: اجمعي ما منك منه، ففعلت فإذا هو 

. فأكثر )3(قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: یا رب خشیتك، فغفر له"
. )4(العلماء على أن االله تعالى غفر لهذا الرجل بسبب جهله

 لكن الحافظ ابن حجر – رحمه االله – رجح في تأویل الحدیث أن الرجل قال 
ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف علیه، ولم یقله قاصداً لحقیقته المكفرة. قال رحمه 
االله: " .. وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف علیه حتى ذهب 
بعقله لما یقول، ولم یقله قاصداً لحقیقة معناه، بل في حالةٍ كان فیها كالغافل والذاهل 

 .4/2104) صحیح مسلم ك التوبة، باب الحض على التوبة والفرح بها  1(
 .1/231) مدارج السالكین  2(
 .4/2103) أخرجه مسلم في ك التوبة، باب الحض على التوبة والفرح بها  3(

 .6/523، وفتح الباري 1/367) انظر مدارج السالكین  4(

                                                 



                                         مجلة كلیة الآداب                                                                 جامعة بنها
 

  2016 العدد الرابع والأربعون                                                            أبریل

. )1(والناسي الذي لا یؤاخذ بما یصدر منه"

 فهذه الأحادیث رسمت للأمة منهجاً واضحاً للحكم على من ظهر فیه شيء 
من المكفرات. 

ثالثاً : الأدلة الدالة على إعذار المكره على الكفر، وعدم الحكم علیه بالكفر الذي ظهر 
منه حین إكراهه بشرط انتفاء الرضى بالكفر، وكون القلب مطمئناً بالإیمان، إذا توفرت 

. )2(في الإكراه شروط اعتباره عذراً ومانعاً من تكفیر المعین

  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن ٱُّٱي قوله تعال ومن تلك النصوص:

، وسبب نزول هذه الآیة ما ورد من أن ۱۰٦ النحل: َّ  لم كي كى كم كل كا قي قى
 وذكر آلهتهم بخیر،  فلم یتركوه حتى سب النبي المشركین أخذوا عمار بن یاسر 

 قال: " كما وراءك"؟ قال: شرّ یا رسول االله، ما ترُكت ثم تركوه، فلما أتى النبي 
حتى نلت منك، وذكرت آلهتهم بخیر، قال: "كیف تجد قلبك" ؟ قال: مطمئناً بالإیمان، 

:. فهذا من أبلغ الأدلة على تلازم الظاهر والباطن، فإن )3(قال: " إن عادوا فعد" 
عماراً لما لم یكن باطنه مطمئناً بالكفر وخالف ظاهره الذي هو كفر عذره االله ورسوله.  

 .6/523) فتح الباري  1(
-أن یكون 1، وهي: 1/266، وابن تیمیة والتكفیر 12/211) شروط الإكراه انظرها في فتح الباري  2(

-أن یغلب على ظن المكره وقوع ما 2المكره قادراً على إیقاع ما تهدد به، والمكره عاجزاً عن الدفع . 
-أن لا یظهر منه ما یدل على 4-أن یكون ما هدد به فوریاً، أو بعد زمن قریب. 3هدد به علیه. 

 اختیاره.
، وقال: صحیح الإسناد ولم یخرجاه 2/257، والحاكم في المستدرك 24/122 الطبري –) جامع البیان  3(

 ت السید عبداالله 2/197ووافقه الذهبي، وصححه ابن حجر في الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة 
 الهاشمي، دار المعرفة، بیروت.
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القضیة الخامسة: الفهم الخاطىء للنصوص الموجبة للهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلام: 

لقد فهم بعض الناس أن النصوص الثابتة في الكتاب والسنة والتي توجب 
الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام تقتضي أن من أعلن الإسلام بشهادته أن لا 
إله إلا االله وأن محمداً رسول االله، وأقام في دار الكفر وبین ظهراني الكافرین، فإنه 

. )1(یحكم علیه بالكفر مطلقاً 

ومن تلك النصوص التي توجب الهجرة والتي فهمت على غیر وجهها ثم تذرع 
 ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى  تن تم تز تر ُّٱ قوله تعالى: بها إلى تكفیر كثیر من المسلمین.

 ۹۷ النساء: َّ ني نى نن نزنم  نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كا  قىقي في فى

"، وقوله علیه السلام: " )2( : " من جامع المشرك وركن معه فإنه مثلهوقوله 
أنا بريء من كل مسلم یقیم بین أظهر المشركین " قیل: یا رسول االله! ولم؟ قال: "لا 

. )3(تراءى نارهما"

والعجیب من هؤلاء أنهم وسعوا دائرة التكفیر حین جعلوا عامة الشعوب 
الإسلامیة كافرة لأنهم بقوا تحت حكم حكومات تحكم بغیر شرع االله جهلاً منهم بحقیقة 

. )4(دار الكفر التي أوجبت النصوص الهجرة منها

ویرد هذا الفهم الخطأ بثلاثة أمور: 

، دار المنارة ، بیروت، ط: ثانیة، 150) التكفیر جذوره أسبابه مبرراته د. نعمان السامرائي ص  1(
 هـ.1406

 .386) سبق تخریجه ص  2(

، والترمذي في ك 3/45 باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود –) رواه أبو داود في ك الجهاد  3(
 وصححه الألباني في صحیح 3/223السیر، باب ما جاء في كراهیة المقیم بین أظهر المشركین 

 .2/211سنن الترمذي 

 .421-420) انظر شبهات التكفیر، القرشي، ص  4(
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 ولو لم الأمر الأول : النصوص الدالة على إثبات وصف الإیمان للمعین
یهاجر وبقي في دار الكفر، وهذه النصوص تقطع الطریق على الذین یكفرون كل من 

لم یهاجر. وتسد هذه الذریعة. 

ومن النصوص التي أثبتت وأبقت وصف الإیمان للمؤمن ولو لم یهاجر من دار الكفر 
 ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم  بز بر  ٱُّٱ:إلى دار الإیمان: قوله تعالى

 ئج يي يىين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ليما لى لم كي كى كم كل كا قي قى في  فى
 ۷۲ الأنفال: َّ ئم ئخ ئح

فاالله تعالى سمى فئاماً منهم مؤمنین مع عدم هجرتهم. قال ابن كثیر –رحمه 
االله- هذا هو الصنف الثالث من المؤمنین، وهم الذین آمنوا ولم یهاجروا، بل أقاموا في 

. )1(بوادیهم، فهؤلاء لیس لهم في المغانم نصیب"

 قال: "من آمن  عن النبي ومن تلك النصوص أیضاً حدیث أبي هریرة 
باالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على االله أن یدخله الجنة هاجر في 

سبیل االله أو جلس في أرضه التي ولد فیها، قالوا: یا رسول االله أفلا ننبىء الناس 
بذلك، قال: إن في الجنة مائة درجة أعدها االله للمجاهدین في سبیله، كل درجتین ما 

. )2 (بینهما كما بین السماء والأرض، فإذا سألتم االله فسلوه الفردوس.."

فهذا الحدیث نص على تسمیة من لم یهاجر مؤمناً ما دام قد آمن باالله ورسوله 
وأقام شعائر الدین، وأن عمله محسوبٌ له مجزيٌ علیه. 

 عن الهجرة ومن تلك النصوص – أیضاً – حدیث الأعرابي الذي سأل النبي 
 : " ویحك إن شأن الهجرة شدید فهل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فقال رسول االله 

"فهل تؤدي صدقتها" قال: نعم، قال: فاعمل من وراء البحار فإن االله لن یترك من 

 .3/352) تفسیر القرآن العظیم  1(

 .8/222) البخاري ك التوحید ، باب وكان عرشه على الماء،  2(
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. )1(عملك شیئاً "

فهذا الحدیث یدل على أن عدم الهجرة مع وجود الإیمان لا ینتقض معها 
الإیمان، ولا ینقص بسبب تركها من العمل شيء. 

ومن الأدلة على هذا أیضاً – وهو حدیث قوي الدلالة في هذا المقام – حدیث 
 إذا أمر أمیراً على جیش أو سریة  قال: كان رسول االله  )2(بریدة ابن الحصیب

أوصاه في خاصته بتقوى االله ومن معه من المسلمین خیراً، ثم قال: "اغزوا باسم االله 
في سبیل االله، قاتلوا من كفر باالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا 

ولیداً، وإذا لقیت عدوك من المشركین فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأیتهن ما 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، وكف 

عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرین، وأخبرهم أنهم إن فعلوا 
ذلك فلهم ما للمهاجرین وعلیهم ما على المهاجرین، فإن أبوا أن یتحولوا منها فأخبرهم 

 أنهم یكونون كأعراب المسلمین یجري علیهم حكم االله الذي یجري على المؤمنین.."

)3( .

فهذا الحدیث ینص على أن الهجرة في حق هؤلاء مستحبة فحسب، فضلاً عن 
أن یكون تركها كفراً، وینص كذلك على أن ترك الهجرة لا ینفي عنهم صفة الإسلام 

. )4(والإیمان ولا ینفي عنهم حق المؤمنین

، ومسلم في ك الإمارة، باب المبایعة بعد 7/145) البخاري ك الأدب، باب ما جاء في قول الرجل ویلك  1(
 .3/1488فتح مكة 

) بریدة بن الحصیب بن عبداالله بن الحارث بن الأعرج بن سعد الأسلمي. أسلم عام الهجرة، وشهد  2(
-2/469هـ. انظر: سیر أعلام النبلاء 62خیبر، وكان حامل لواء أسامة في غزوة البلقاء ت سنة 

470. 
 .3/1357) أخرجه مسلم ك الجهاد، باب تأمیر الأمراء على البعوث  3(

 .12/38) انظر: شرح صحیح مسلم، النووي  4(
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الأمر الثاني: النصوص الدالة على انقطاع الهجرة بذلك الفهم ومنها: 

. )1( : " لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونیة"قوله 

فالحدیث نص في أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن، والتي كانت معروضة 
على أعیان الصحابة قد انقطعت بعد فتح مكة، ولم یبق إلا الهجرة بسبب الجهاد أو 

. )2(النیة الصالحة

وتأول بعض العلماء انقطاع الهجرة بعد الفتح أنه بسبب إظهار االله دینه بعد 
فتح مكة، وانتهاء الخوف من فتنة أعداء الدین، وعلى هذا فإن الحكم یدور مع علته 

وجوداً وعدماً فإذا وجد خوف الفتنة على الدین تعینت الهجرة وإلا فلا. وذهب إلى هذا 
. )4(، وابن العربي)3(القول الشافعي

ومن العلماء من فصَّل في حكم الهجرة انطلاقاً من النظر في حال المقیم في 
دار الكفر فجعل أنواع المقیمین من المسلمین في دار الكفر ثلاثة لكل منهم حكم 

خاص. 

النوع الأول: من تجب علیه الهجرة، وهو من یقدر على الهجرة، ولا یمكنه 
إظهار دینه في أرض الكفر. وكل النصوص التي توجب الهجرة وتحمل الوعید الشدید 

لمن تركها هي في حق هذا النوع. 

النوع الثاني: من لا هجرة علیه البتة لا وجوباً ولا استحباباً وهو: من یعجز 
عنها إما لمرض، أو ضعف كالنساء والولدان، أو لإكراه على الإقامة فیها. 

، ومسلم ك الإمارة، باب المبایعة بعد فتح 3/277) رواه البخاري ك الجهاد ، باب وجودب النفیر ..  1(
 .3/1487مكة..، 

 .2/203 وهو من كلام الطیبي، ومعالم السنن للخطابي 6/46) انظر فتح الباري  2(
 م.1993، دار المعرفة ، بیروت، ط: ثانیة 4/161) انظر كتاب الأم للشافعي  3(

 .6/47) انظر فتح الباري  4(
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النوع الثالث: من الهجرة في حقه مستحبة وهو من یقدر علیها، مع تمكنه من 
. )1(إظهار دینه في دار الكفر

وعلى كل حال فإن كلام العلماء الذین فصلوا في أحكام الهجرة لا نلمس فیه 
إطلاق الكفر في حق المقیم بمجرد إقامته في دار الكفر دون النظر في حاله. 

وقد وجدت أن العلماء حصروا حكم الكفر فیمن أقام عند الكفار رغبة واختیاراً 
لصحبتهم، بحیث یرضى ما هم علیه من الدین أو یمدحه، أو یرضیهم بعیب 

المسلمین أو یعاونهم على المسلمین بنفسه أو ماله أو لسانه. وأما من أقام بین 
ظهرانیهم لأجل مال أو ولد أو بلاء ، ولم یظهر شیئاً مما سبق .. فهذا لا یكون كافراً 

. )2(بمجرد الجلوس، وإن كان عاصیاً بترك الهجرة

ثالثاً : التفریق بین دار الإسلام ودار الكفر. إذ أن الذین فهموا نصوص الهجرة 
على غیر وجهها وتذرعوا بذلك إلى تكفیر كثیر من المسلمین، خلطوا كذلك بین دار 
الإسلام ودار الكفر فاعتقدوا أن دار الإسلام: "هي التي یكون المجتمع فیها مجتمعاً 

إسلامیاً، ویكون جمیع ما یطبق فیها من الأحكام مأخوذاً من كتاب االله وسنة رسوله. 
فإن لم یتم ذلك كله – كما هي الحال في معظم البلاد، الإسلامیة – فهي دار 

. وما دامت دار حرب فكل من بقي فیها فهو كافر. )3(حرب"

وهذا المفهوم الخاطىء یقطعه ویرده كلام العلماء المبین لدار الكفر ودار 

، دار هجر، مصر ط: أولى، 13/151) انظر المغني لابن قدامة ت د. عبداالله التركي وعبدالفتاح الحلو  1(
 .19/217م، ومجموع الفتاوى لابن تیمیة 1990هـ-1410

-263 الشیخ عبدالرحمن بن حسن ص –) انظر المورد العذب الزلال في نقص شبه أهل الضلال  2(
هـ. ومصباح الظلام في الرد على من كذب على الشیخ الإمام 1405، دار الهدایة، الریاض 275

- دار الهدایة، 150للشیخ عبدالرحمن بن حسن تقدیم ومراجعة الشیخ إسماعیل بن عتیق ص 
 الریاض.

 .439-438) شبهات التكفیر ص  3(
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الإسلام. 

قال ابن القیم – رحمه االله - : " قال الجمهور: دار الإسلام هي التي نزلها 
المسلمون وجرت علیها أحكام الإسلام، وما لم تجر علیه أحكام الإسلام لم یكن دار 

إسلام وإن لاصقها، فهذه الطائف قریبة إلى مكة جداً ولم تصر دار إسلام بفتح 
. )1 (مكة.."

فالذي یفهم من كلام ابن القیم – وهو قول الجمهور – أن الدار إذا دخلها 
المسلمون إما بفتح عنوة، أو حتى صلحاً . وصارت تحت سیادتهم بحیث یقدرون على 

إظهار الإسلام وأحكامه فیها فإنها تكون دار إسلام. 

وأما الأحكام التي لا بد من جریانها في دار الإسلام حتى تأخذ هذه السمة فقد 
اختلف العلماء في تفسیرها هل هي الأحكام التي هي أعمال الإمام أي السلطان 

السیاسي أم أن المراد أعمال أهلها بحیث تظهر فیهم شعائر الإسلام الظاهرة كالصلاة 
. ولعل الراجح – واالله أعلم – أن الأحكام هي مجموع أعمال الإمام وأعمال )2(مثلا

الناس مع مراعاة ما یلي : 

أنه لا یشترط في ظهور أحكام الإسلام في الدار لكي تكون د ار إسلام اجتماع  -1
 كل أحكام الإسلام، فهذا أمر لا یتحقق إلا نادراً، ولم یظهر إلا في عهد النبي 
وفي عهد خلفائه فحسب، ثم أخذ النقص في تطبیق أحكام الإسلام سواء في 

أحكام الإمام، أو أحكام وأعمال الناس. ولم یقل أحد من العلماء أنه بمجرد هذا 
 النقص تتحول دار الإسلام إلى دار كفر.

بل رجح العلماء أن دار المسلمین لا تتحول دار كفر حتى لو ظهر فیها أحكام 

 .3/366) أحكام أهل الذمة  1(

 .332-331) انظر خلاف العلماء في ذلك في كتاب الغلو في الدین في حیاة المسلمین المعاصرة ص  2(
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الكفر، ما دام سكانها المسلمون یدافعون عن دینهم، ویقیمون بعض شعائرهم 
وخصوصاً الصلاة، فهنا یترجح جانب الإسلام، لأن الإسلام یعلو ولا یعلى 

علیه، ومن أجل الاحتیاط من الدماء والأموال إذ من المعروف أن دار الكفر 
تستحل فیها الدماء والأموال. ثم إن بقاء شيء من مظاهر الإسلام دلیل على 

بقاء شيء من العلة والأموال. ثم إن بقاء شيء من مظاهر الإسلام دلیل على 
بقاء شيء من العلة التي أثبتت حكم الإسلام للدار، وبقاء شيء من العلة یبقى 

 .)1(الحكم

أن هذه الأحكام متفاوتة في الدرجة، وأعظمها الصلاة، فهي أعظم في تحدید  -2
 عن هویة الدار من حكم الإمام بدلیل ما جاء في حدیث أبي أمامة الباهلي 

 بأنه قال: " لینتقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت رسول االله 
 .)2(عروة تشبث الناس بالتي تلیها، وأولهن نقضاً الحكم وآخرهن الصلاة"

وكذلك الأحادیث الدالة على أن مسوغ الخروج على الحاكم وعده كافراً كفراً بواحاً 
هو ترك الصلاة كقوله علیه السلام : " ... وشرار أئمتكم الذین تبغضونهم 

ویبغضونكم، وتلعنوهم ویلعنوكم.. قال: قلنا: یا رسول االله ! أفلا ننابذهم عند 
. )3 (ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فیكم الصلاة، لا ما أقاموا فیكم الصلاة.."

وعلى هذا فإن ظهرت الصلاة في دار وشاع وذاع الأذان وصار هذاكله مظهراً 
 من مظاهر البلد فالدار دار إسلام. ویدل على ذلك دلالة واضحة أن النبي 

صح عنه أنه كان إذا بعث سریة یقول: " إذا رأیتم مسجداً أو سمعتم منادیاً فلا 

 .241-232) انظر المرجع السابق، ص  1(
 ، وقال: رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحیح.4/317) رواه أحمد في المسند  2(
، والدارمي في سننه ك السیر ، باب 3/1481) أخرجه مسلم في ك الإمارة ، باب خیار الأئمة وشرارهم  3(

 .2/324في الطاعة ولزوم الجماعة 
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. قال الشوكاني – رحمه االله - : " وفیه دلیل على أن مجرد وجود )1(تقتلوا أحداً "
المسجد في البلد كافٍ في الاستدلال به على إسلام أهله، وإن لم یسمع منهم 

 كان یأمر سرایاه بالاكتفاء بأحد الأمرین: إما وجود مسجد، الأذان، لأن النبي 
. )2(أو سماع أذان"

لكن لا بد من تقیید كلام الشوكاني بكون تلك البلاد قد دخلت تحت حكم 
المسلمین إذ أن وجود المساجد – كما هو الحال الآن – في كثیر من بلاد الكفر 

لا تمنح تلك الدیار سمة دار الإسلام. 

إذاً یتلخص لنا مما سبق بیانه أن تطبیق كل الأحكام الشرعیة في دار الإسلام 
واجب على أهل تلك الدار ولكنه لیس شرطاً لتسمیة الأرض بدار الإسلام بل 

ظهور بعض تلك الأحكام وخصوصاً الصلاة كاف لإبقاء هذا الوصف. 

وتبقى دار الكفر في التي یحكمها الكفار، وتجري فیها أحكام الكفر، ویكون 
. ولا تتحول دار الإسلام دار كفر إلا إذا صارت أحكام )3(النفوذ فیها للكفار

الإسلام فیها في حكم العدم تماماً ، وتولاها الكفار كما هو الحال في الأندلس 
. )4(الآن"

) 2، والترمذي في ك البر باب رقم (3/43 باب في دعاء المشركین –) رواه أبو داود في ك الجهاد  1(
3/194 .

 كان إذا سمع أذاناً أمسك عن الإغارة. انظر ك  ویشهد لهذا الحدیث ما في مسلم من أن النبي 
 .1/288الصلاة 

 ، مطبعة مصطفى البابي ، الطبعة الأخیرة.7/278) نیل الأوطار  2(
 هـ.1388، دار الحیاة، دمشق، ط أولى، 10/92) الفتاوى السعدیة، الشیخ عبدالرحمن بن سعد،  3(

 .340) انظر الغلو في حیاة المسلمین المعاصرة، ص  4(
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القضیة السادسة: التعصب المذموم : 

والمراد بالتعصب : هو أن یجعل ما یصدر عن المتبوع من الرأي حجة على 
. )1(سائر العباد، والصد عن معرفة دلیل المخالف، أو الاستماع إلیه، أو اعتباره

والتعصب المذموم یأخذ أشكالاً متعددة، منها: 

التعصب المذهبي كما قال شیخ الإسلام ابن تیمیة – رحمه االله - : " حتى تجد 
المنتسب إلى أبي حنیفة یتعصب لمذهبه على مذهب أبي حنیفة حتى یخرج عن 

الدین، والمنتسب إلى أبي حنیفة یتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي وغیره حتى 
. )2 (یخرج من الدین..."

فالمتعصب لمذهب معین من المذاهب ینظر إلى المذاهب الأخرى وكأنها أدیان 
 . وهذا – في حد ذاته – كفیل بابتداع الأحكام على )3(مستقلة هو عنها بمعزل

المخالف. 

ومن أشكال التعصب المذموم: التعصب للشیوخ أو للقادة أو للكتب، أو للمناهج 
الدعویة، وهذا التعصب ولد لوناً من ألوان احتكار الصواب یتمثل في الاجتراء على 

الزعم بأن فئة ذلك المتعصب أو مذهبه، أو اتباع الشیخ الفلاني هم أهل السنة 
والجماعة، وهم الفرقة الناجیة، ومن عداهم فإنهم خارج هذا الإطار، بل ربما صرح 

بأنهم من الفرق الهالكة. 

، دار 82-81 محمد العبده وطارق عبدالحلیم ص –) مقدمة في أسباب اختلاف المسلمین وتفرقهم  1(
 م.1986هـ - 1406الأرقم، الكویت، ط: ثانیة، 

 .75-1/74. وانظر اقتضاء الصراط المستقیم 22/254) مجموع الفتاوى  2(

هـ. 1416، دار الأندلس الخضراء، جدة، ط: أولى 23) انظر زغل الدعاة، سعید الغامدي، ص  3(
هـ، 1415، دار الأندلس الخضراء ، ط أولى 38-36م، وأدب الخلاف، عوض القرني ص 1995

- المكتبة الإسلامیة، عمان 30وتعریف الراغب بحقیقة، المذهبیة والمذاهب، محمد عید عباس ص 
 هـ,.1410ط: أولى 
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وهكذا التعصب المذموم للشیخ المعین، أو الطائفة المعینة یكون ذریعة إلى 
تبدیع المخالف أو تكفیره. 

فالتعصب ذریعة من ذرائع الابتداع في الأسماء والأحكام، وذریعة إلى الافتراق، 
وذریعة إلى بقاء المبتدع على بدعته. قال الإمام الشوكاني – رحمه االله – وهو یذكر 

آثار التقلید المبني على التعصب: " وبهذه الذریعة الشیطانیة، والوسیلة الطاغوتیة، 
بقي المشرك من الجاهلیة على شركه، والیهودي على یهودیته، والنصراني على 

نصرانیته، والمبتدع على بدعته، وصار المعروف منكراً، والمنكر معروفاً، وتبدلت 
الأمة بكثیر من المسائل الشرعیة غیرها، .. حتى لو أراد من یتصدى للإرشاد أن 

یحملهم على المسائل الشرعیة البیضاء النقیة التي تبدلوا لها غیرها لنفروا عن ذلك، 
ولم تقبله طبائعهم، ونالوا ذلك المرشد بكل مكروه ومزقوا عرضه بكل لسان.. ، وانظر 
إن كنت ممن یعتبر ما ابتلیت به هذه الأمة من التقلیدات للأموات في دین االله، حتى 
صارت كل طائفة تعمل في جمیع مسائل الدین بقول عالم من علماء المسلمین، ولا 

تقبل قول غیره ولا ترضى به، ولیتها وقفت عند عدم القبول والرضا، لكنها تجاوزت لك 
إلى الحط من سائر علماء المسلمین، والوضع من شأنهم، وتضلیلهم وتبدیعهم، 

والتنفیر عنهم، ثم تجاوز ذلك إلى التفسیق والتكفیر، ثم زاد الشر حتى صار أهل كل 
مذهب كأهل ملة مستقلة لهم نبي مستقل، وهو ذلك العالم الذي قلدوه. فلیس الشرع إلا 
ما قال به دون غیره، وبالغوا وغلوا فجعلوا قوله مقدماً على قول االله ورسوله، وهل بعد 

. )1(هذه الفتنة والمحنة شيء من الفتن والمحن؟"

والتعصب كما أنه ذریعة إلى الابتداع في الأسماء والأحكام فهو أیضاً ذریعة 
إلى الافتراق والتنازع، وهو ذریعة إلى بطع أخرى كما دعاء العصمة لغیر المعصوم، 

، 96-94) الدر النضید في إخلاص كلمة التوحید ، علق علیه وخرج أحادیثه أبو عبداالله الحلبیب ص  1(
 هـ.1414دار ابن خزیمة، الریاض ط: أولى 
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. )1(والغلو في المتبوعین ونحو لك

وقد ورد في النصوص الشرعیة – وبطرق متعددة – ما یبین فساد التعصب 
وخطورته، وما یؤكد النهي عنه. 

-فمن ذلك أن االله تعالى ذكر في كتابة أن التعصب هو من صفات الیهود 1
الذمیمة، وهذا من أبلغ ما یدل على النهي عنه. 

 ير ىٰ نىني نن  نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ٱُّٱ قال تعالى:
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱڻٱُّٱبعد أن قال :  ۹۱ البقرة: َّ ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز

 ۸۹ البقرة: َّ  رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي
قال ابن تیمیة – رحمه االله - : " فوصف الیهود: أنهم كانوا یعرفون الحق قبل 

ظهور الناطق به، والداعي إلیه. فلما جاءهم الناطق به من غیر طائفة یهوونها لم 
ینقادوا له. وأنهم لا یقبلون الحق إلا من الطائفة التي هي منتسبون إلیها. مع أنهم لا 

یتبعون ما لزم في اعتقادهم. 

وهذا یبتلى به كثیر من المنتسبین إلى طائفة معینة في العلم، أو الدین، من 
المتفقهة، أو المتصوفة، أو غیرهم. أو إلى رئیس معظم عندهم في الدین غیر النبي 

 فإنهم لا یقبلون من الدین رأیاً وروایة إلا ما جاءت به طائفتهم، ثم إنهم لا یعلمون 
ما توجبه طائفتهم، مع أن دین الإسلام یوجب اتباع الحق مطلقاً روایة ورأیاً من غیر 

. ) )2تعیین شخص أو طائفة غیر الرسول 

  بحبخ بج ئه ئم ئخ ٹٱڻٱُّٱ -ومن ذلك أن االله تعالى وصف أهل الحق والإیمان بقوله:2

ووجه الاستشهاد من الآیة: أن االله تعالى بین   ۱۸ الزمر: َّ  جم جح ثم ته تم تحتخ تج به بم

، ووجوب 80) انظر مقدمة في أسباب اختلاف المسلمین وتفرقهم. محمد العبده وطارق عبدالحلیم ص 1(
 .220لزوم الجماعة وترك التفرق، جمال أحمد ، ص 

 .75-1/74) اقتضاء الصراط المستقیم  2(
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أن أهل الحق لا یأخذون من الكلام الذین یسمعونه إلا أحسنه. وأحسنه قطعاً ما وافق 
. ولا یتعصبون لقول أحدٍ كائناً من كان ویتركون ))1الحق – كتاب االله وسنة نبیه 

الحق. قال الإمام مالك – رحمه االله-: "لیس كل ما قال رجلٌ قولاً وإن كان له فضل 
 .– یتبع علیه

 تنهي بوضوح عن التعصب بصفة عامة، ویدخل في -وأحادیث الرسول 3
ذلك التعصب في دین االله تعالى. منها ما في الصحیحین من حدیث جابر بن عبداالله 

رجل من المهاجرین رجلاً من الأنصار. فقال )2( قال: " كنا في غزاة فكسع 
 فقال: " الأنصاري: یا للأنصار، وقال المهاجري: یا للمهاجرین فسمع ذلك النبي 

ما بال دعوى جاهلیة؟ " قالوا: یا رسول االله كسع رجل من المهاجرین رجلاً من 
. )3(الأنصار. فقال: دعوها فإنها منتنة"

والشاهد هنا: أنه لما انتدب المتخاصمان من الصحابة قومهما بندبة أصلها 
صحیح، وبشعار ممدوح في القرآن والسنة، لكنه تحول إلى عصبیة وانقلب إلى حمیة، 

 ووصفه بدعوى الجاهلیة وأصبح مسبباً في الفرقة والخصام نهى عنه النبي 
 وبهذا النهي قطعت تلك الذریعة المفضیة إلى البدعة والافتراق. )4(المنتنة

 : "من خرج  في حدیث أبي هریرة ومن تلك الأحادیث – أیضاً – قوله - 
من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات فمیتته جاهلیة، ومن قاتل تحت رایة عمیة، 
. )5(ویغضب لعصببیة، أو یدعو إلى عصبیة أو ینصر عصبیة، فقتل فقتلته جاهلیة"

فالحدیثان یدلان على أن التعصب المذموم هو من مسائل الجاهلیة التي خالفهم 

 .7/50 الشنقیطي –) انظر أضواء البیان  1(

 ) كسع: 2(
 .6/77 باب قوله تعالى: (سواء علیهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم... ) –) البخاري ك  التفسیر  3(
 .24) انظر زعل الدعاة ص  4(

 .3/1476) مسلم ك الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند ظهور الفتن...  5(
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 وأمر بمخالفتهم فیها لیقطع الطریق الموصلة إلى مخالفة سننه. قال فیها رسول االله 
الشیخ محمد بن عبدالوهاب – رحمه االله – في عده لمسائل الجاهلیة: "الثالثة 

والتسعون: أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم فذكر 
. )1(االله فیه ما ذكر"

أي: أن االله ذمه وحذر منه. 
وثبتت آثار عن الصحابة – رضي االله عنهم – عن كثیر من علماء السلف تذم 

التعصب، وتنهى عنه، وهذه الآثار جاءت تنهى عن التعصب بطرق متعددة. منها: 
أمرهم بأخذ الحق من كل من جاء به، قطعاً لتعصب الشخص لأقوال طائفته أو  -

 وهو یحذر من زیغة من یقلدهم ولو على غیر الحق. كقول معاذ بن جبل 
. یعني حتى وإن كان قائله )2(الحكیم ومن المنافق. قال: "وتلق الحق إذا سمعته"

 منافقاً .

نهیهم عن التعصب لرأي رجلٍ من العلماء وغیرهم في كل شيء من أمور الدین  -
 : " إیاكم والاستنان بالرجال، فإن أخطأ أم أصاب. كقول علي بن أبي طالب 

الرجل لیعمل بعمل أهل الجنة، ثم ینقلب لعلم االله فیه فیعمل بعمل أهل النار 
. )3(فیموت وهو من أهل النار .. وإن كنتم لا بد فاعلین فبالأموات لا بالأحیاء"

 قطع وسد لذریعة التعصب، وفیه أیضاً إشارة بلیغة إلى المنهج ففي قوله هذا 
الصحیح في التأسي والاقتداء، وهو التأسي بمن قد مات على الحق من السلف 

 – رحمه االله -.

 : (ألا لا یقلدن أحدكم ومثل قول علي بن أبي طالب، قول عبداالله بن مسعود  -

 .2/659 أهل الجاهلیة، ت: یوسف السعید ) المسائل التي خالف فیها رسول االله  1(
 .4/202) سنن أبي داود، ك السنة، باب لزوم السنة  2(

 .2/987) جامع بیان العلم وفضله  3(
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 .)1 (دینه رجلاً إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر)

دعوتهم إلى مخالطة أكثر من عالم، والانتفاع من جمیع أهل الحق، وفي هذا  -
 .)2 (یقول أیوب – رحمه االله - : (لیس یعرف خطأ معلمك حتى تجالس غیره)

تألمهم لحال المتعصبین، وتضجرهم من وضعهم خوفاً وإشفاقاً علیهم من ذلك ما  -
أثر عن سفیان الثوري – رحمه االله – أنه قال: "اضطجع ربیعة مقنعاً رأسه 

وبكى، فقیل له: ما یبكیك.؟ قال: ریاء ظاهر، وشهوة خفیة، والناس عند علمائهم 
 .)3(كالصبیان في حجور أمهاتهم، ما نهوهم عنه انتهوا، وما أمروهم به ائتمروا"

تبرؤهم من المتعصبین وذمهم لهم، ودعوتهم إلى معرفة الحق بدلیله أنى وجد،  -
 وهذا ما درج علیه أئمة الإسلام كالأئمة الأربعة – رحمهم االله – فمن أقوالهم:

قول أبي حنیفة النعمان – رحمه االله - : " لا یحل لمن یفتي من كتبي أن یتفي  -
 .)4(حتى یعلم من أین قلت"

قول الإمام مالك- رحمه اله - : " إنما أنا بشر أخطىء وأصیب، فانظروا في  -
رأیي، فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكلما لم یوافق الكتاب والسنة 

 .)5(فاتركوه"

 خلاف قول قول الشافعي – رحمه االله - : " كل ما قلته فكان من رسول االله  -
 .)6(یمما صح فهو أولى ولا تقلدوني

 .2/988) المصدر السابق  1(
 .2/989) المصدر السابق  2(

 .2/989) جامع  بیان العلم  3(
 .145) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ص  4(
 .1/775) جامع بیان العلم  5(

 .10/33) سیر أعلام النبلاء  6(
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 .)1(قول الإمام أحمد – رحمه االله - : " من قلة علم الرجال أن یقلد دینه الرجال" -

قول الإمام السیوطي – رحمه االله – (نقلاً عن ابن حزم) : "وقد صح إحماع  -
الصحابةى كلهم – أولهم عن آخرهم – وإجماع تابعي التابعین – أولهم عن آخرهم. 

على الامتناع والمنع من أن یقصد منهم أحد إلى قول إنسان منهم، أو ممن قبلهم 
فیأخذه كله، فلیعلم من أخذ بجمیع أقوال أبي حنیفة، أو جمیع أقوال مالك، أو جمیع 

أقوال الشاعي، أو جمیع أقوال أحمد – رضي االله عنهم – ولم یترك من اتبع منهم أو 
من غیرهم إلى قول غیره، ولم یعتمد على ما جاء في القرآن والسنة غیر صارف لذلك 
إلى قول إنسان بعینه، إنه قد خالف الأمة كلها أولها عن آخرها بیقین لا إشكال فیه، 
وأنه لا یجد لنفسه سلفاً ولا إنساناً في جمیع الاعصار المحمودة الثلاثة، فقد اتبع غیر 

 .)2(سبیل المؤمنین، نعوذ باالله من هذه المنزلة
قول ابن تیمیة  - رحمه االله - : "ولیس لأحد أن ینصب للأمة شخصاً یدعو  -

 ولا ینصب لهم كلاماً یوالي علیه إلى طریقته ویوالي ویعادي علیها ، غیر النبي 
ویعادي، غیر كلام االله ورسوله، وما اجتمعت علیه الأمة، یوالون على ذلك الكلام، أو 

 .)3(تلك النسبة ویعادون"
قول ابن القیم – رحمه االله - : " اتخاذ أقوال رجل بعینه بمنزلة نصوص  -

الشارع لا یلتفت إلى قول من سواه، بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت 
نصوص قوله، فهذا واالله هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرم من دین االله، ولم 

 .)4(یظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة"

 .20/212) مجموع الفتاوى  1(

 ت خلیل السید، ص –) كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض  2(
 م.1983هـ - 1403، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط أولى 131-132

 .20/164) مجموع الفتاوى  3(

 .2/236) أعلام الموقعین  4(
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قول الإمام الشوكاني – رحمه االله - : "... وأهم ما یحصله لك: أن تكون  -
منصفاً لا متعصباً في شيء من هذه الشریعة، فإنها ودیعة الله عندك وأمانته لدیك، فلا 
تخنها وتمحق بركتها بالتعصب لعالم من علماء السوء، بأن تجعل ما یصدر عنه من 

الرأي ویروى له من الاجتهاد حجة علیك وعلى سائر العباد، فإنك إن فعلت ذلك 
. )1(كنت: قد جعلته شارعاً لا متشرعاً، ومكلفاً لا مكلفاً ومتعبداً لا متعبداً "

الخاتمـــــــــة 

خرجت من هذا البحث بالنتائج التالیة: 

أن باب الأسماء والأحكام من أخطر الأبواب التي یجب العنایة بها، وتحریر  -1
 مسائله بطریقة صحیحة تسد باب الافتراق، وتعصم الدم الحرام.

أن الكفر والشرك والفسق أسماء تتضمن أحكاماً مختلفة. منها الأصغر الذي لا  -2
یخرج من الملة، ولا یبیح دم مرتكبها، ومنها الأكبر الذي یستدعي التثبت من 

 توفر شروط وانتفاء موانع قبل التعاطي مع آثاره.

سعة دائرة الإسلام وتقبلها لكل من ادعى الإسلام وانتسب إلیه بما فیه من  -3
 قصور ومخالفة.

أن الاعتناء بمعرفة ضوابط الأسماء والأحكام وقیودها وشروطها یضیق باب  -4
 التفكیر والخروج من الإسلام، وهو بإذن االله عاصم للأمة من فتنة الهرج والقتل.

التوصیات: 

أن تتوجه الأبحاث الشرعیة بصفة عامة، والعقدیة والفكریة بصفة خاصة إلى  -1
 قضایا الأمة القدیمة المعاصرة والتي لها بصمة واضحة في حال الأمة.

 .7) طلب المعلم وطبقات المتعلمین ص  1(
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أن تدعم الجامعات ومؤسسات التعلیم وبسخاء مثل هذه الأبحاث. وتعتني بنشرها  -2
بشكل قوي یسهم بفاعلیة في حل أزمات الأمة القائمة. 
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